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التربيــة والتعلــيم ، وفــى غيرهــا مــن مــن بــين معــالم الحركــة الفكريــة الراهنــة فــى أدبيــات 
أدبيــات التنميــة ، مــا نلحظــه مــن معالجــات لقضــايا الــوطن العربــى كمجموعــة ثقافيــة وتكتــل 
اقتصـــادى فــــى مشــــرقه ومغربــــه ويتجلـــى فــــى تناولهــــا تلــــك الأدبيـــات إبــــراز العــــروة الــــوثقى 

جهـــات والتشـــابك بـــين الجهـــود الوطنيـــة القطريـــة مـــن ناحيـــة وبـــين العمـــل المشـــترك ، والتو 
العربيــة الإقليميــة المتمثــل فــى منظماتهــا فــى الجامعــة العربيــة ، وفــى منظماتهــا النوعيــة ، 
ومن بينها المنظمة العربية للتربية والثقـافة والعلوم ، وهنــاك إدراك متزايـد بـأن أقطــار الأمـة 

كريـا ف -العربية شريكة حيـاة ومصـير فـى عـالم اليـوم والغــد ، ومـرد ذلـك إلـى الـوعى المُلِـح 
  .بأن الناتج الكلى أكبر من حاصل جمع مفرداته  –ووجدانيا 

وقــد كــان لظهــور تيــارات العولمــة ومحاولاتهــا تنمــيط حيــاة الأمــم وقولبتهــا فــى صــور 
ونمـــاذج حيـــاة القطـــب الواحـــد الأمريكـــى المهـــيمن ، أن بـــدأت الجهـــود فـــى تكـــوين تكـــتلات 

مـع مصـالح ذلـك القطـب ، وبعضـها يتهيـأ  إقليمية دولية ، يسعى بعضها للإفادة والانـدماج
لمقاومــة توجهاتــه ، وتأكيــد مصــالحها الوطنيــة والإقليميــة المشــتركة ، فضــلاً عــن مســئولية 

ويبــدو أنــه كلمــا ازدادت . الحفــاظ علــى مقومــات هويتهــا الثقافيــة وخصوصــيتها الحضــارية 
ويحتـد بتلـك المقومــات والسـعى إلـى مقاومــة الضـغوط العولميـة وتهديـداتها ، يتنــامى الـوعى 

  .كل ما تهدف إليه العولمة من أمركة فى المصالح والعقول 

الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بعنوان ) خافيير دى كويلار ( ولعل تقرير لجنة 
والذى أصدرته منظمة اليونسكو ، يعبر بصوت علمى إنسانى ) التنوع الإنسانى المبدع (

المهاتما (وقد استعار فى توجهه مقولة . ة تهميش الثقافات الوطنية الإقليمية فى مواجه
إننى على استعداد لأفتح : ( وهو يواجه موجات الاستعمار البريطانى حيث يؤكد ) غاندى

نوافذ بيتى على كل التيارات من حولى ، ولكننى أرفض أن ينتزعنى أى منها من جذورى 
. (  

الــذى كـان وزيــرًا لخارجيــة الصــين ) شــو إن لاى ( بمقولــة كـذلك تواكــب ذلــك لاتقريـر 
ـحــين عبــر عــن موقــف بــلاده إزاء محــاولات الزحــف الغربــى ومنتجاتــه الثقافيــة والتكنولوجيــة  ١١
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ليكن كل ما هو عـالمى فـى خدمـة كـل مـا هـو ( فى عباراته القصيرة ذات الدلالة البالغة ، 
  ) .صينى 

ديــدة فــى مختلــف أرجائــه تحلــل ظــاهرة وفــى عالمنــا العربــى جــرت دراســات ونــدوات ع
العولمــة وتوجههــا لتــرى مــا تنطــوى عليــه بالنســبة لواقعنــا ومســتقبلنا ، ومــا فيهــا مــن فــرص 

  .وتشكل وعى متنام بالمصير المشترك معرفة بالفرص وسعيًا لدرء المخاطر . ومخاطر 

ســتيعابًا ولــم يكــن ثمــة تــردد فــى ضــرورة الإفــادة مــن الثــروات العلميــة والتكنولوجيــة ، ا
ـــاج والخـــدمات  ـــتعلم والبحـــث وفـــى عمليـــات الإنت ـــا فـــى التعلـــيم وال ومـــن المخـــاطر . وتوظيفً

الجاثمــة للعولمــة مــا تقتضــى الالتفــات والحــذر والنقــد لرســائل مــا تبثــه الإذاعــات الفضــائية 
ـــا ســـماوات الكـــون  هـــذا مـــع المواجهـــة وضـــرورة التحصـــين مـــن كـــل . التـــى تعـــج بهـــا حاليً

والمســــتترة التــــى تســــعى لــــوأد مقومــــات تماســــكنا وترابطنــــا الاجتمــــاعى التيــــارات الصــــريحة 
  .والثقافى 

 ١١ومنذ الأحداث الإرهابية التى جـرت فى الولايات المتحدة والمعروفة بأحداث 
سبتمبر ، تزداد الهجمة على وطننا العربى ، متهمة دينه وتقاليده ونظم تعليمه بأنها 

ويشهد على ذلك . ازع العنف والاعتداء على الغير مصدر للإرهاب ، وأنها بيئات تولد نو 
هذا إلى جانب . ما بدأت تمارسه من ضغوط وتهديدات وصلت إلى العمل العسكرى 

إصدار التقارير والإشارات لتغيير مناهجنا التعليمية ؛ خاصة مناهج الدين الإسلامى 
سم الديمقراطية وحقوق واللغة العربية والتاريخ ، فضلاً عن التدخل فى مجريات السياسة با

  .الإنسان 

ولعل ما أشرت إليه من تنامى الأدبيات والندوات الخاصة بالنظر إلى التعليم على 
لذلك . مستوى الوطن العربى ، إنما يمثل رد فعل لما أفرزته توجهات العولمة وممارساتها 

نحو ( نوان بهذا الكتاب الذى أسـعد بتقديمه بع) آفاق تربوية متجددة ( ترحب سلسـلة 
من تأليف الأستاذ الدكتور ) تطوير التعليم فى الوطن العربى ، بين الواقع والمستقبل 

وأجد . حسن شحاته، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة عين شمس
نفسى فى حرج الزمالة والصداقة مع المؤلف فى أن أوفيه حقه من التقدير فيما بذل من 

تاب النفيس ، وهو فى جميع الأحوال كاتب خصب ، له عديد من جهد فى هذا الك
ـ  .المؤلفات التى تنشرها الدار المصرية اللبنانية  ١٢
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ويتضح من هذا الكتاب ، ومن غيره مما يعالج التعليم فى الوطن العربى ، مدى 
إدراك التربويين العرب بالمشكلات المزمنة والطارئة فى أوضاع التعليم فى أقطار وطننا 

وهم لا يكفون عن إبراز ما يعترض تطوره المتواصل من تخلف ، ومن قصور . عربى ال
الإمكانات ، ومن تغير السياسات ، ومن تعثر فى تحقيق الأهداف المنشودة فى تكوين 

  .الثروة البشرية العربية ، صانعة الحاضر والمستقبل 

ديات القــرن كــذلك يحــرص المؤلــف علــى تقــديم رؤى مســتقبلية للتطــوير تقتضــيها تحــ
الحــادى والعشــرين ليســهم التعلــيم بفاعليــة وكفــاءة فــى تحقيــق التنميــة المســتدامة فــى جســم 

ويتخـــذ فـــى هـــذا الســـبيل الاســـتناد إلـــى تقيـــيم خبراتنـــا ومـــدى الإفـــادة مـــن . الواقـــع العربـــى 
  .النظريات والممارسات العالمية المتجددة 

اب مما يعتبره المؤلف وفى هذا السياق أود أن أقتطف من الفصل الأول للكت
إن من أهم الإشكاليات التى تواجه التجديد « : منطلقات أساسية لمعالجاته ، إذ يقول 

التربوى تنمية الطاقات البشرية الكامنة والمهدرة والمهمشة ، وتوسيع وترسيخ وتطوير 
من مقومات الثقافة الوطنية والقومية المشتركة ، والتفاعل فى إيجابية ناقدة ومتعلمة 

الحضارات الغربية حتى نتقصى الأساليب التى استثمرتها فى إنجاز ما حققته ، نكتسب 
ويصبح التفاعل مع الحضارة الغربية من .. منها معارف ومناهج جديدة ، لا حلولاً جاهزة 

منطلق الحرية فى تقرير المصير ، حيث نصنع مستقبلنا بأيدينا ، لا أن تُصنَع لنا 
  . »مسيرتنا ومصيرنا 

وهكذا يؤكد المؤلف موقفه وموقفنا فـى تنـاول اسـتراتيجية تطـوير التعلـيم العربـى الـذى 
ندركه ونحيط بتشخيص أوضاعه ، وأن العولمة بما لها ومـا عليهـا وفـى اختزالهـا للزمـان ، 

ـــا ومـــا تـــراكم فيهـــا مـــن تـــراث وخبـــرات محليـــة ووطنيـــة وقوميـــة (  ـــغ المكـــان والجغرافي ـــم تل ل
) التـى قـد تتصـارع مـع رسـائل الاتصـال الكونيـة المتجـددة أبـدًا  وحضارات لها خصوصيتها

.  

وفى كثير من الحالات قد نقسـو علـى واقعنــا وأحوالـه وبـطء مـا جـرى فيـه مـن تقـدم ، 
كـذلك قـد  »ولقـد تضـيق بكحلهـا الأهـداب « لكن ذلـك مـن قبيـل مـا عبـر عنـه نـزار القبـانى 
ات ، وذلــك دليــل علــى مــدى مــا نعلقــه علــى نجــد فــى كتاباتنــا اســتغراقًا فــى التفــاؤل والإمكانــ

ـلكن التعلـيم وتطـويره المتصـل إنمـا يسـتمد منابعـه . نظام تعليمنا من منجزات وبلوغ غايات  ١٣
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وروافده من تطـوير لـبعض البنـى المجتمعيـة ، ومـا يترتـب عليهـا مـن سياسـات ، ومـا يـوفر 
  .من موارد وإمكانات للسياسات الاجتماعية 

الكتاب ، فسوف نلحـظ اهتمامـه إلـى جانـب النظـرة الكليـة فـى وإذ نعود إلى محتويات 
قضايا التعليم ، ببعض المفاصـل المحـددة المهمـة ذات التـأثير الفاعـل فـى حركـة تطـويره ، 

المســألة الســكانية ، والتربيــة البيئيــة ، كمــا ركــزت علــى : نــذكر منهــا ، علــى ســبيل المثــال 
أفكـــار المدرســـة المنتجـــة ، وتطـــوير مؤسســـة قضـــايا الحـــوار والإبـــداع والـــذكاوات المتعـــددة و 

ـــم يغفـــل موقـــع الجامعـــة مـــن  إعـــداد المعلـــم ، ونظـــم التقـــويم والجـــودة الشـــاملة ، كمـــا أنـــه ل
  .المنظومة التعليمية دورًا ورسالة ومسئولية وحرية 

بهــذا الجهــد العلمــى ، الــذى يعــالج ) آفــاق تربويــة متجــددة ( مــرة أخــرى ترحــب سلســلة 
ومــا أشـد حاجتنــا فــى هــذه الأيــام ، بــل ودومًــا . مســتوى الــوطن العربــى قضـايا التعلــيم علــى 

إلــى تأكيــد البعــد القــومى العربــى فــى دراســاتنا وأبحاثنــا وتعليمنــا ، وهــو بعــد يتعــرض للمــد 
والجزر ، وعلينا أن نوفر له من الفكر والفعل والطاقة والالتزام بما يجعل محيطه فى حالـة 

ذا البعــد الــذى يبلــغ مــا يحويــه مــن بشــر يقتــرب عــدده مــد متواصــلة ، ومــا تــزال معــارك هــ
مليون عربى ، هو أسـاس ثروتنا البشـرية ، ولا ينبغى أن يكـون مـا يجـرى لهـا  ٣٠٠حوالى 

بـــين الحــــين والآخـــر مــــن سياســـات الانكمــــاش أو الانكســـار ، عائقًــــا دون مواصـــلة الجهــــد 
فــى جميــع المجــالات ، والنضــال ؛ مــن أجــل ترســخ الــوعى بــأن التماســك والتعــاون العربــى 

  .وفى الصدارة منها ، تعليم المستقبل العربى ، وهو أولاً وأخيرًا قضية حياة ومصير 
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هـذا الكتـاب يجمـع بـين دفتيـه ثمـرات أقـلام ورؤى التربـويين والمفكـرين لتحـديث مســيرة 
 التربـوييثـرى الفكـر وهـو كتـاب .  والقومي القطريتطوير التعليم المتنامية على المستويين 

مـن مفـاهيم تقليديـة غالبـة لينقلهـا إلـى مفـاهيم  التربـوي، ويجدد بل ويحرر الوعى  والتعليمي
حديثة غائبة ، كما أنه يقدم نظريات وتطبيقات وتجارب تربوية وتعليمية ناجحـة بـرزت فـى 

فــى إطــار  العربــيالآونــة الأخيــرة علــى الســاحة العالميــة لتضــع التربيــة والتعلــيم فــى عالمنــا 

المنافســـة الدوليــــة ، ولتشــــكل دعمــــاً وإثــــراء وتحديـــداً لمســــارات قوميــــة للتربيــــة والتعلــــيم وقــــد 
استغرقت تلك الجهـود المنـاهج الدراسـية مـن حيـث بناؤهـا وتطويرهـا ، والمعلمـين مـن حيـث 
إعـــدادهم وتـــدريبهم ، والمؤسســـات التعليميـــة مـــن حيـــث المدرســـة والجامعـــة ، والتقـــويم مـــن 

  .ه وأنواعه حيث سياست

وهــى مــداخل . كمــا أن الكتــاب يجمــع قبــل ذلــك كلــه مــداخل جديــدة لتحــديث التعلــيم 
أساســية وضــرورية للانتقــال بالتربيــة والتعلــيم مــن الوضــع القــائم إلــى الوضــع القــادم ، خدمــةً 

 العربـينقدمها لزملائنا التربويين أكاديميين منظرين وممارسين ميدانيين على امتـداد وطننـا 

  . الكبير

  .واالله وراء القصد 
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